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 المستخلص: 
ــق القــدر الإلهــي في عمــران الأرض،  ــن أن القصــد مــن العقــاب هــو تحقي هدفــت الدراســة لتبُ

ــة المجتمــع مــن الفســاد، و تســليط  ــا ، وصيان ــة له ــم الموجب ــاس وردعهــم عــن اقــراف الجرائ وزجــر الن

ــم  ــاء وموقفه ــم مــن الأنبي ــم ومواقفه ــم وأفعاله ــاب مــن أقواله ــا ورد عــن أهــل الكت الضــوء عــن كل م

مــن القــرآن الكريــم وعصيانهــم وتمردهــم وفســادهم وحصــول الأمــن وتحقيــق العــدل في شــعب الحيــاة 

كلهــا ومــن أهــم الأســباب التــي دعــت اليهــا الدراســة  تذكــر أمــة الإســام بعقوبــات أهــل الكتــاب الذيــن 

مــن قبلهــم للاتعــاظ والعــرة ، واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التحليــي الاســتقرائي بالرجــوع إلى كتــب 

التفســر والحديــث وكتــب الســرة النبويــة وكتــب العقائــد والديانــات واللغــة والمراجــع الحديثــة المتعلقــة 

ــو  ــاب ه ــل الكت ــاب أه ــس في عق ــبب الرئي ــا أن الس ــج منه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــة وخلص بالدراس

كفرهــم باللــه تعــالى وعنادهــم وتمردهــم عــل شرع اللــه .

الكلمات المفتاحية : العقوبة ، العذاب ، الهلاك ، التمرد ،  الفساد

:Abstract
The study aimed to show that the purpose of punishment is 

to achieve divine destiny in the construction of the earth, to deter 
people from committing crimes that necessitate them, to protect 
society from corruption, and to shed light on all that was reported 
about the People of the Book in terms of their sayings, actions 
and attitudes towards the prophets and their position on the Holy 
Qur’an. Their disobedience, their rebellion, their corruption, the 
attainment of security and the achievement of justice in the people 
of life as a whole. One of the most important reasons called for by 
the study is to remind the nation of Islam of the punishments of 
the People of the Book who came before them to teach and teach. 
The study relied on the inductive analytical approach by referring 
to books of interpretation and hadith, books of the Prophet’s 
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biography, books of beliefs, religions, language and modern 
references related to the study

Key words: The punishment- Torment- Perdition- Rebellion 
- Corruption

مقدمة:
فمــن أجــل وأعظــم هــذا القــرآن المجيــد فهــو بحــر لا يــدرك غــوره، ولا تنقــي عجائبــه، كتــاب  	

ــد تعــددت  ــه. وق ــوا بمثل ــه الفصحــاء، وتحــدى العالمــن أن يأت ــه البلغــاء، وأفحــم بفصاحت أعجــب ببلاغت

جوانــب إعجــازه مصداقــاً لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم لا تنقــي عجائبــه ولا يخلــق عــى كــرة الــرد«. فهــذه الدراســة 

بعنــوان » العقوبــات النفســية والأدبيــة التــي حلــت بأهــل الكتــاب في القــرآن الكريــم » وقــد أكــر القــرآن 

في الحديــث عــن أهــل الكتــاب موضحــاً كل مــا ورد عنهــم في أقوالهــم، وأفعالهــم ومواقفهــم مــن الأنبيــاء 

وموقفهــم مــن القــرآن الكريــم وعصيانهــم وتمردهــم وفســادهم؛ وإن هــذه الدراســة تقــص علينــا مصــارع 

أقــوام ظلمــوا أنفســهم وغيرهــم وركبــوا الفســاد، فســلط اللــه عليهــم بأســه الشــديد الــذي لا يــرد عــن 

القــوم المجرمــن، ومــن هــذا المنطلــق نقــف عنــد أهميــة الموضــوع واســباب الاختيــار ومنهجيــة البحــث 

وخاتمــة عــى النحــو التــالي: 

أهمية الدراسة:
وتبرز أهمية الدراسة فما يأتي

11 لقد شغل أهل الكتاب حيزا كبيرا من القرآن الكريم.

22 كانوا أنموذجاً سيئاً لجحود النعم ونكرانها وتكذيبهم لرسلهم وتحريفهم لكتبهم .

33 تذكير أمة الإسلام بعقوبات أهل الكتاب الذين من قبلهم للاتعاظ والعبرة.

أسباب اختيار الدراسة:
من أهم الأسباب التي دفعت الباحثة لاختيار هذا الموضوع ما يلى: 

1.	 توضيح صورة القرآن لدى كل مسلم أنه هو مصدر السعادة في الدنيا والآخرة 

2.	 محاولة للفت انتباه طلبة العلم الشرعي مال إليه أهل الكتاب.

مفهوم العقوبات وأسبابها والألفاظ المرادفة لها: 
أولاً: العقوبة في اللغة:

وردت هذه اللفظة في كتب اللغة بمعانٍ كثيرة:
أنهــا مأخــوذة مــن عَقــبَ الــيءَ يعَقِبُــه ويعقُبُــه عقْبــاً ، وعقَبــه : شَــدًه بعَقَــب والعقــابُ والمعُاقبة 

بــتُ  أن تجَــزي الرجــل بمــا فعــل سُــوءاً والاســمُ العقُوبــة وعاقبــه بذنبــه مُعاقبَــة وعِقَابــاً :أخَــذَه بــه وتعََقَّ

الرجــلَ إذا أخَذْتـَـه بذَنـْـبٍ كان منــه)1(  والعُقْبَــى : جَــزاءُ الأمــر كــا جــاء في التنزيــل { وَلَ يخََــافُ عُقْبَاهَــا }  

[الشــمس ]15 لا يخــاف الكافــر عاقبــة مــا صنــع)2( والعقوبــة جمعهــا عقوبــات وســمي الجــزاء المعــروف 

بالعقوبــة لأنهــا تكــون آخــر وتــأتي بعــد الذنــب. 
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ومن صيغ هذه اللفظة:
11 آخــر الــيء ـ وآخــر الأمــر ـ وآخــر النــاس عاقبــة كل شيء آخــره وجــاء معقبــاً أي في الآخــر .

ــده أحــد  ــس بع ــذي لي ــه هــو ال ــر بأن ــث ، وف ــره في الحدي ــذي ورد ذك ــب ال ــا العاق ومنه

ــا  ــه) لي أســاء أن ــال رســول الل ــي كــا ق ــس بعــده نب ــه لي ــه ،لأن ــه رســول الل ويقصــد ب

أحمد،أنــا محمــد وأنــا الماحــي الــذي يمحــو اللــه بي  الكفــر، وأنــا الحــاشر الــذي يحــر النــاس 

عــي قدمــي وأنــا العاقــب ( 

22 المجازاة: أعقبه بطاعته أي جازاه والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل..

ثانياً: العقوبة في الاصطلاح:
العقوبــة في الاصطــاح: هــي الجــزاء الــذي يقــرره الديــن أو الدولــة أو القبيلــة عــي الــذي يخــرج 

عــن الــرع ، أو القانــون كــا جــاء في قولــه }وَمَــنْ يشَُــاقِّ اللَّــهَ فَــإِنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ{ }الحــر 4 [ .

وجــاء في تأويــل هــذه الآيــة ، ومــن يخالــف اللــه في أمــره ونهيــه فــإن اللــه شــديد العقــاب)3( ولا 

يصلــح أمــر الأمــة أو الفــرد ،أو الوطــن بــدون شــقي المحاســبة وهــا الثــواب والعقــاب ؛ فالعقوبــة لازمــة 

لــزوم الثــواب لتحقيــق المصلحــة الكليــة للنــاس وجــاء في التنزيــل إشــارة لوجوبهــا بعــد الذنــب المرتكــب 

بَ الرُّسُــلَ فحََــقَّ عِقَــاب{ِ] ص 14[ .  كــا جــاء في قولــه:}إنِْ كُلٌّ إلَِّ كَــذَّ

أي أجرمــوا في حــق اللــه ورســله فوجــب عقابهــم عــى مــا اقترفــوه بمعنــي ثبــت ووقــع عــى كل 

منهــم عقــابي الــذي كانــت توجبــه جنايتهــم مــن أصنــاف العقوبــات. 

ثالثاً: الألفاظ المرادفة للعقوبة: 
أولاً: الجزاء في اللغة :

 الجــزاء عنــد أهــل اللغــة: المكافــأة عــي الــيء مأخــوذة مــن جــزي الــيء جــزاءً: كفــي وأغنــي 

كــا في قولــه تعــالى{ وَاتَّقُــوا يوَْمًــا لَ تجَْــزِي نفَْــسٌ عَــنْ نفَْــسٍ شَــيْئاً} [البقــرة 48-]123

 يقــول الطــري: في تأويــل هــذا الآيــة هــذا تحذيــر مــن اللــه تعــالى عبــاده الذيــن خاطبهــم بهــذه 

الآيــة بمعنــي عقوبتــه تحــل بهــم يــوم القيامــة وهــو النــدم الــذي لا يجــزي فيــه نفــس عــن نفــس شــيئاً 

وأصــل الجــزاء في كلام العــرب القضــاء والتعويــض.)4( 

ثانياً: الجزاء في الاصطلاح:
وجــاء معنــى الجــزاء في الاصطــاح القــرآني بمعنــى الثــواب والعقــاب وهــو مــا فيــه الكفايــة مــن 

ــا مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالحًِــا فلَـَـهُ جَــزاَءً الحُْسْــنَى   المقابلــة إن خــراً فخــر ،إن شراً فــر ومــن قولــه تعــالى  }وَأمََّ

ــهورة   ــة مش ــوف إلي الصف ــة الموص ــني وإضاف ــة الحس ــوف بالمثوب ــزاء موص ــة 88 والج ــف آي ــورة الكه س

كقولــه{ ذَلِــكَ جَزَينَْاهُــمْ بِبَغْيِهِــمْ وَإنَِّــا لصََادِقُــونَ } الانعــام 46[] وإن القــول في تأويــل هــذه الآيــة{ ذَلِــكَ 

}هــي إشــارة إلي الجــزاء والتحريــم فهــو عــي الأول نصــب عــي أنــه مصــدر مؤكــداً لمــا بعــده ،وعــي الثــاني 

ــل  ــم وهــو قت ــمْ }أي بســب الظل ــمْ بِبَغْيِهِ ــه {جَزَينَْاهُ ــل قول ــم مث ــك التحري ــه أي ذل ــان ل ــه مفعــول ث أن

الأنبيــاء بغــر حــق ، وأكل الربــا ، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل ،وقــد نهــوا عــن ذلــك )5( .
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وورد الجزاء في القرآن على ثلاثة أوجه:
الوجــه الأول : المكافــأة والمقابلــة كــا في قوله{وَمَــا لِحََــدٍ عِنْــدَهُ مِــنْ نعِْمَــةٍ تجُْــزىَ} [ الليــل ]19 

أي ليــس يتصــدق ليجــازي عــى نعمــة إنمــا يبتغــي وجــه ربــه الأعــى أي المتعــالي 

ــمِ      لنَّعَ ــنَ ا ــلَ مِ ــا قتََ ــلُ مَ ءٌ مِثْ ــزَا ــه تعــالى{ فجََ ــاني: العــوض والبــدل كــا في قول الوجــه الث

]95 ئدة[ لما ا {

  أي المماثلة في القيمة.

الوجه الثالث: 
الثــواب وهــو ثــواب الخــر والــر كــا في قولــه{ اليَْــوْمَ تجُْــزىَ كُلُّ نفَْــسٍ بَِــا كَسَــبَتْ }ســورة غافــر 

آيــة17 وســمي مــا يؤخــذ مــن أهــل الجزيــة للاجتــزاء بهــا في حقــن دمهــم ويقــال جازيــك فــان أي كافيــك 

وذكــر بعــض المفسريــن في تأويــل هــذه الآيــة يخــر اللــه تعــالى عــن عدلــه في حكمــه بــن خلقــه أنــه لا 

يظلــم مثقــال ذرة مــن خــر ولا مــن شر بــل يجــزي بالحســنة عــر أمثالهــا وبالســيئة وأحــده ويظهــر مــن 

ذلــك أن المجــازاة هــي المكافــأة والمكافــأة مقابلــة نعمــة بنعمــة هــي كفوهــا ونعمــة اللــه تتعــالي عــن 

ذلــك وبهــذا لا ســتعمل لفــظ المكافــأة في حــق اللــه تعــالى. 

وعــى هــذا فالجــزاء أعــم مــن العقوبــة حيــث الجــزاء يســتعمل في الخــر والــر والعقوبــة خاصــة 

بالأخــذ بالســوء؛ والجــزاء إذ أطلــق عــى العقوبــة يــراد بــه مــا يجــب في حــق اللــه تعــالي بمقابلــة فعــل 

ــه المجــازي عــى الإطــاق ولهــذا ســميت دار الآخــرة دار الجــزاء إذا بينهــا عمــوم وخصــوص  ــد لأن العب

يجتمعــان في الــر وينفــرد الجــزاء بالخــر.

ثانياً: العذاب:
أولاً: العذاب في اللغة:

يــأتي العــذاب في اللغــة بمعنــي العقــاب والنــكال وهــو مــا يشــق عــي النفــس ،مأخــوذ مــن عذبتــه 

بهَُــمْ وَأنَـْـتَ فِيهِــمْ} [الأنفــال ]33 أي مــا كان اللــه  تعذيبــاً وعاقبتــه )6( ومنهــا قولــه تعــالى :{ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليُِعَذِّ

ليعذبهــم عــذاب الاســتئصال، واختلــف في أصــل هــذا اللفــظ فقيــل هــو مــن العــاذب وهــو الــذي لا يــأكل 

ولا يــرب مــن الــدواب وغيرهــا ؛ فالتعذيــب حمــل الإنســان عــى أن يعــذب أي يجــوع ويعطــش ويســهر .)7( 

ثانيا: العذاب في الاصطلاح:
كل مــؤلم للنفــس إذ كان جــزاء عــى ســواء، وقيــل كل مــا يشــق عــى الإنســان ويمنعــه مــن مــراده 

فهــو عــذاب؛ ومنــه المــاء العــذب لأنــه يمنــع العطــش.

ثالثاً: الهلاك
الهلاك في اللغة :

يــأتي الهــاك في اللغــة بعــدة معــانٍ: أولا: المــوت وهــو الغالــب في الاســتعمال كــا في قولــه تعــالى: 
ــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بيَِّنَــةٍ  [لأنفــال ]42، يقــول ليهلــك عــى الكفــر مــن أراد اللــه أن يهلــك عــن  } ليَِهْلِ
بينــة بعــد البيــان بالنــرة لمحمــد  ويحيــى  ويثبــت عــى الإيمــان مــن حــي مــن أراد اللــه أن يثبــت 

 . عــن بينــة بعــد البيــان بالنــرة لمحمــد
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د.مشاعر بابكر الخليفة

ثانيا:  السقوط  والهلاك السنون الجدبة )8(
الهلاك في الاصطلاح:

وردت مادة هلك في الاستعمال القرآني علي أوجه منها:

ــي سُــلطْاَنيَِهْ} [ ــكَ عَنِّ الأول: افتقــاد الــيء عنــك وهــو عنــد غــرك موجــود)9( كــا في قولــه { هَلَ

الحاقــة 29   ]وفيــه قــولان : أحدهــا ضلــت عنــي حاجتــي ، والثــاني زال عنــي ملــي .

الثــاني : الفســاد : كــا في قولــه {وَإذَِا تـَـوَلَّ سَــعَى فِ الْرَضِْ ليُِفْسِــدَ فِيهَــا وَيهُْلِــكَ الحَْــرثَْ وَالنَّسْــلَ} 

[البقــرة 205] كــا اختلــف أهــل التأويــل في وجــه إهــاك هــذا المنافــق الــذي وصفــه اللــه بمــا وصفــه بــه 

مــن صفــة إهــاك الحــرث والنســل فقــال بعضهــم كان ذلــك منــه إحراقــاً لــزرع قــوم مــن المســلمين وعقــراً 

ــر  ــذاء الشــديد وإن التعب ــة عــن الإي ــال بعــض المحققــن إن إهــاك الحــرث والنســل كناي لحمرهــم  وق

بــه عــن ذلــك صــار مــن قبيــل المثــل ، فالمعنــى يــؤدى مسترســاً في إفســاده ، ولــو أدى في إهــاك الحــرث 
والنســل. )10(

مفهوم الأسباب :
أولاً: الاسباب في اللغة:

الســبب في اللغــة كل شيء يتوصــل بــه إلى شيء)11( والجمــع أســباب وهــذا المعنــى اللغــوي وردعــن 

ــعَ سَــبَباً }لكهــف 84  ءٍ سَــبَبًا )84( فأَتَبَْ ــاهُ مِــنْ كُلِّ شَْ ــهُ فِ الْرَضِْ وَآتيَْنَ ــا لَ ــا مَكَّنَّ ذي القرنــن في قولــه { إنَِّ

]85-[ فالمعنــى آتــاه اللــه مــن كل شيء معرفــه وذريعــة يتوصــل بهــا . 

ثانيا: الأسباب في الاصطلاح:
يختلــف معنــى الســبب في الاصطــاح تبعــاً لتبايــن أراء علــاء وذكــر عنــد أهــل التفســر كــا ذكــر 

القرطبــي: أصــل الســبب الحبــل فاســتعير لــكل مــا يتوصــل بــه إلى الــيء كــا في قولــه تعــالى { مَــنْ كَانَ 

ــاَءِ } [الحــج 15] وتأويــل  هــذا الآيــة  نيَْــا وَالْخِــرةَِ فلَيَْمْــدُدْ بِسَــبَبٍ إِلَ السَّ يظَـُـنُّ أنَْ لـَـنْ ينَْــرُهَُ اللَّــهُ فِ الدُّ

)مــن كان يظــن أن لــن ينــر اللــه محمــداً  حتــى يظهــره عــي الديــن كلــه فليمــت غيظــاً()12( وهــو كل 

مــا يتوصــل بــه إلى الــيء أو يتوصــل بــه إلى مــن علــم .

التمرد على شرع الله :
 كل أمــة لهــا تاريــخٌ تعتــز بــه ومــاضي تفاخــر وتزهــو بــه عــى الأمــم بآثارهــا وأعمالهــا اليدويــة، 

وإنتاجهــا الفكــري، وتقدمهــا الصناعــي، ولكــن مــا هــو التاريــخ الــذي يعتــز بــه أهــل الكتــاب؟ إنــه لا شي 

لمــاذا؟ لان اللعنــة أصابتهــم لضعــف نفوســهم وســوء أدبهــم مــع اللــه الــذي أنعــم عليهــم بكافــة النعــم، 

ولكــن بعــد كل هــذه النعــم يعلنــون تمردهــم عــي شرع اللــه وهــذا التمــرد لا يحــي ولا يعــد كذلــك 

ومــن أصنافــه التــي قامــوا بهــا )13( 

أولاً: أصحاب السبت:
 وهــذا صنــف مــن أصنــاف التمــرد التــي قامــوا بهــا أهــل الكتــاب، وكان مــن تعاليــم نبــي اللــه 

ــة أي  مــوسي عليــه الســام أن يتوقــف قومــه عــن أعمالهــم يومــاً مــن كل أســبوع فــا يركنــون إلى مزاول

عمــل يشــغلهم عــن ديناهــم، بــل يفرغــون فيــه إلى عبــادة ربهــم ويعكفــون عــى حمــده وتعــداد نعمــه 
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العقوبات النفسية والأدبية التي حلت بأهل الكتاب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( 

ــادة  ــاً للعب ــة يوم ــوم الجمع ــون ي ــم أن يك ــن هــذه التعالي ــه. وم ــر الل ــم بذك ــر قلوبه ــى تطه ــه حت وآلائ

والتقــرب إلي اللــه ولكنهــم رغبــوا أن يكــون يــوم عبادتهــم يــوم الســبت الــذي انتهــي فيــه خلــق الســموات 

والأرض بمــا اختــاروه ولكــن قبــل اللــه اختيارهــم فــكان مــوسي يعظهــم ويرشــدهم )14( كــا جــاء في قولــه{ 

ــبْتِ} ســورة البقــرة آيــة 62 ومــرت الأيــام وبنــو إسرائيــل عــى  وَلقََــدْ عَلِمْتُــمُ الَّذِيــنَ اعْتَــدَوْا مِنْكُــمْ فِ السَّ

عادتهــم يقدســون ذاك اليــوم  ويفردونــه بالعبــادة ، ويتقربــون للــه فيــه ، ويســبحونه وبعــد ذلــك تكاثــرت 

أعقابهــم وتوالــت أيامهــم وهــم عــي هــذا مقيمــون وعــي  تلــك الســنة دائبــون ، وفي قريــة مــن أهــم 

القــرى عندهــم عــي شــاطئ البحــر يقــال لهــا) أيلــة( )15( كان يســكن قــوم مــن ســالة بنــي إسرائيــل في 

زمــن داود عليــه الســام، وكان عليهــم أن يلتزمــوا سُــنة آبائهــم وأجدادهــم فيســروا عــى عبــادة اللــه في 

يــوم الســبت ، فكانــوا لا يزاولــون فيــه أعمالهــم الدنيويــة مــن صيــد ، متاجــرة ،.. وكان عــي  جانــب شــاطئ 

البحــر حجــران أبيضــان تخــرج الحيتــان إليهــا ليلــة الســبت ويومــه ، إذ قــد أمنــت أن تصــاد ، فهــي تأمــن، 

فتتكاثــر وكان القــوم في ذاك الوقــت لا تمتــد أيديهــم إليهــا ؛لأنهــم مشــغلون بالتســبيح ، ثــم محــرم عليهــم 

أن يفرغــوا صيــداً أو يمارســوا مــن أعــال الدنيــا في ذاك اليــوم ، وإذا جــاءت ليلــة الأحــد تسربــت الحيتــان 

إلى البحــر ، فانبعثــت إلى باطنــه ؛ فتعــذر عــى القــوم أن يصطادوهــا في أيــام هــي حِــلَّ لهــم ولكــن أراد 

اللــه ســبحانه وتعــالى أن يختــر صــدق ادعائهــم وأن يبتليهــم ليظهــر الزائــف ويبــن الصحيــح )16(  ولكــن 

ــوا عــن  ــة ؛ فغفل ــاق( مــن أهــل أيل ــارت عوامــل الجشــع في نفــوس) الفسَّ تحركــت دواعــي الطمــع ، وث

تعاليــم أنبيائهــم ونســوا حظــاً مــا ذكــروا بــه ؛ ولكــن تبادلــوا الــرأي وقالــوا مالنــا نــرك هــذه الحيتــان في 

يــوم تكــر فيــه وتزيــد ، وتحجــم في يــوم صيدنــا ، إننــا بذلــك )لحائــدون()17( عــن طريــق الصــواب ، وذلــك 

يــدل عــى أن مــن أطــاع اللــه تعــالى خفــف اللــه عنــه أحــوال الدنيــا والآخــرة ، ومــن عصــاه ابتــاه بأنــواع 

ــاق ، وشــق عليهــم أن يمتنعــوا عــن الصيــد في يــوم الســبت ، مــع كــرة الحيتــان  البــاء ، واشــتد عــى الفسَّ

فيــه دون غــره مــن الأيــام فقالــوا للمؤمنــن منهــم : إن القريــة لنــا ولكــم ، ولا حــق لكــم في دفعنــا عنهــا 

الإنفــراد بهــا دوننــا ، ولا احــد يلزمنــا بتركهــا لكــم ، إنهــا موطننــا وموطنكــم ، ولا ســبيل إلى تركهــا ، ولا مفــر 

إلى غــره ، فــإن صممتــم عــى رأيكــم نــولم تحيــدوا عــن عزمكــم فلتقاســمن القريــة ، ولنــن حيطانــاً بيننــا 

وبينكــم ، حتــى يعيــش كل منــا عــى مــا يشــتهي وكــا يريــد .)18( وارتــي المؤمنــون أن يقاســموهم القريــة 

، وأن يقيمــوا ســداً يحجــب عنهــم المارقــن ثــم انفــردت كل طائفــة وشُــغل الفســاق بلهوهــم وصيدهــم 

ــواب  ــا إلى أب ــان  فيه ــارت الحيت ــة الســبت س ــت ليل ــإذا كان ــم ، ف ــر بقريته ــرات تصــل البح ــروا نه وحف

دورهــم ، فــإذا غربــت الشــمس وهمّــت الحيتــان بالرجــوع حجزوهــا بســدود أقاموهــا تعــرض مجــري 

النهــرات ، فــا تملــك الحيتــان أن تتــرب إلي البحــر ولكــن المؤمنــن لم يغفلــوا عــن زجرهــم وتخويفهــم 

ــةٌ مِنْهُــمْ  عــذاب اللــه ، فلــا طــال النصــح ، ولم يزدهــم إلا تماديــاً وعتــواً كــا في قولــه  تعــالى {وَإذِْ قاَلـَـتْ أمَُّ

بهُُــمْ عَذَابـًـا شَــدِيدًا[ } لأعــراف ]164 يخــر  اللــه تعــالى عــن أهــل  لـِـمَ تعَِظـُـونَ قوَْمًــا اللَّــهُ مُهْلِكُهُــمْ أوَْ مُعَذِّ

هــذه القريــة أنهــم صــاروا إلى ثــاث فــرق: فرقــة ارتكبــت المحــذور، واحتالــوا عــى اصطيــاد الســمك يــوم 

الســبت ، كــا تقــدم بيانــه. وفرقــة نهــت عــن ذلــك ، وأنكــرت واعتزلتهــم ، وفرقــة ســكتت فلــم تفعــل ولم 

بهُُــمْ عَذَابـًـا شَــدِيدًا} أي: لم تنهــون  تنــه  ولكنهــا قالــت للمنكــرة: {لـِـمَ تعَِظـُـونَ قوَْمًــا اللَّــهُ مُهْلِكُهُــمْ أوَْ مُعَذِّ
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د.مشاعر بابكر الخليفة

هــؤلاء، وقــد علمتــم أنهــم هلكــوا واســتحقوا العقوبــة مــن اللــه ؟ فــا فائــدة في نهيكــم إياهــم. قالــت 

لهــم المنكــرة كــا جــاء في قولــه تعــالى

ــوا مَعْــذِرةًَ إِلَ رَبِّكُــمْ وَلعََلَّهُــمْ يتََّقُــونَ} {مَعْــذِرةًَ إِلَ رَبِّكُــمْ{ أي: فيــا أخــذ علينــا مــن الأمــر  } قاَلُ

ــه  ــم في ــا ه ــون م ــكار يتق ــذا الإن ــل به ــون: ولع ــونَ} يقول ــمْ يتََّقُ ــن المنكر{وَلعََلَّهُ ــي ع ــروف والنه بالمع
ــم. )19( ــم ورحمه ــه عليه ــاب الل ــوا ت ــإذا تاب ــن، ف ــه تائب ــون إلى الل ــه، ويرجع ويتركون

ــا  ــهِ}أي: فلــا أبى الفاعلــون المنكــر قبــول النصيحــة، {أنَجَْيْنَ ــرُوا بِ ــا ذكُِّ ــوا مَ ــاَّ نسَُ قــال تعــالى }فلََ

ــوءِ وَأخََذْنـَـا الَّذِيــنَ ظلَمَُــو} أي: ارتكبــوا المعصيــة{ بِعَــذَابٍ بئَِيــسٍ { لأن الجــزاء مــن  الَّذِيــنَ ينَْهَــوْنَ عَــنِ السُّ

جنــس العمــل، فهــم لا يســتحقون مدحــا فيمدحــوا، ولا ارتكبــوا عظيــا فيذمــوا )20( ثــم قــال {فلََــاَّ عَتَــوْا 

ــمْ  ــا لهَُ ــه ســبحانه وتمــردا وتكبرا)قلُنَْ ــة الل ــهُ } [الأعــراف ]166 أي تجــاوزوا الحــد في معصي ــوا عَنْ ــاَّ نهُُ عَ

كُونـُـوا قِــردََةً خَاسِــئِيَن( مســخناهم قــردة قيــل إنــه عذبهــم أولاً بســبب المعصيــة فلــا يقلعــوا ثــم عذبهــم، 

مــرة ثانيــة {فلََــاَّ عَتَــوْا عَــاَّ نهُُــوا عَنْــهُ} تكريــر لقولــه {فلََــاَّ نسَُــوا مَــا ذكُِّــرُوا بِهِ}للتأكيــد والتقريــر)21( 

ثانياً: الفساد في الأرض: 
ــان هــو  ــة ،لأن الإيم ــة عالي ــة أخلاقي ــاس تربي ــة الن ــدف إلى تربي ــا ته ــان الســاوية كله إن الأدي

ــن  ــوة دافعــة إلى التمســك بمــكارم الأخــاق ، ولأن الغــرض م ــاً ق ــم الســام جميع ــاء عليه دعــوة الأنبي

ــل  ــة بالفضائ ــاة مشرق ــة خطــوات واســعة إلى حي ــال بالبشري ــاء عليهــم الســام هــو الانتق إرســال الأنبي

والآداب ، ولأن الأخــاق عنــد دعــاة البشريــة ليســت مــن مــواد الــرف التــي يمكــن الاســتغناء عنهــا ، بــل 

أن الأخــاق الفاضلــة والآداب العاليــة أصــول الحيــاة التــي يرتضيهــا الديــن ، ويحــرم ذويهــا ، وحســن 

ــح إلا إذا اعتمــدت  ــن تصل ــة ول ــر والنواهــي المجــردة عــن التربي ــق لا يؤســس في المجتمــع بالأوام الخل

ــم ،  ــدوة في حياته ــدوا الق ــم فق ــة الحســنة لأنه ــدوا التربي ــود فق ــن اليه ــوة الحســنة.)22( ولك ــي الأس ع

لذلــك كانــوا يســتهزؤون بــكل شيء يدعــو إلى الأخــاق الحســنة . ولقــد جبــل أهــل الكتــاب عــى الفســاد، 

فــإنًّ الفســاد يجــري منهــم مجــري الــدم مــن الجســد، إنهــم عرفــوا منــذ غابــر الأزمــان بالفســاد، فــا تحلــو 

لهــم الحيــاة إلا في وجــود الجرحــى، وســاع صرخــات الثــكلى، وصيحــات الأيتــام، والــكل يجــب أن يتجــرع 

مــن المــرارة بألوانهــا وأشــكالها، وإشــارة الفــن بــن النــاس حتــى يعــم القتــل والتقتيــل. والفســاد كلمــة 

جامعــة شــاملة بــكل المعــاني التــي ترفضهــا النفــس وتأباهــا فالقتــل فســاد ، وســلب الأمــان وإزهــاق في 

الأرواح الآمنــة البريئــة ؛ إذاً الفســاد يشــمل كل مــا يعكــر صفــو آمــن الفــرد والجماعــة وهــو يتنــافي مــع 

الإيمــان  وصــوره ، ولا يمكــن أن يتواجــد الفســاد مــع الأمــن والاســتقرار)23( ولذلــك كان أهــل الكتــاب في كل 

مــكان ينزلــوا فيــه أو أي  جيــل يعــاصروه في أي مواقــف الحيــاة فإنهــم أداة للفســاد والتدمــر، وإنهــم خلــق 

لا يعرفــوا العهــد ولا الذمــة والقــرآن العظيــم يقــرر عنهــم هــذه الحقيقــة الإجراميــة بشــتى الأســاليب)24(.

ــالم  ــد أن تجمعــت عندهــم مع ــه الســام ، بع ــوسي علي ــوة م ــوراة ونب ــزول الت ــد ن ــاء بع وإن الفســاد ج

ــاهُ  ــابَ وَجَعَلنَْ ــوسَ الكِْتَ ــا مُ ــالى {وَآتيَْنَ ــه تع ــا جــاء في قول ــن في إفســادهم ك ــدي ، إذن غــر معذوري اله

يَّــةَ مَــنْ حَمَلنَْــا مَــعَ نـُـوحٍ إنَِّــهُ كَانَ عَبـْـدًا شَــكُورًا} [ هُــدًى لبَِنِــي إِسَْائيِــلَ ألََّ تتََّخِــذُوا مِــنْ دُونِ وكَِيــاً)2( ذُرِّ

الاسراء آيــة 2-3 ]ومــع ذلــك فــإن اللــه أنباهــم في كتبهــم أنهــم سيفســدون في الأرض إفســادين)25( كــا جــاء 
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العقوبات النفسية والأدبية التي حلت بأهل الكتاب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( 

ا كَبِــراً} وأصــل  في قولــه تعــالى {وَقضََيْنَــا إِلَ بنَِــي إِسَْائيِــلَ فِ الكِْتـَـابِ لتَفُْسِــدُنَّ فِ الْرَضِْ مَرَّتـَـنِْ وَلتَعَْلـُـنَّ عُلـُـوًّ

القضــاء الإحــكام للــيء والفــراغ منــه والمــراد بالفســاد مخالفــة أحــكام التــوراة في الأرض يريــد أرض الشــام 

وبيــت المقــدس ومــا والاهــا مرتــن ولتعلــن الــام في لتفســدن ولتعلــن لام قســم مضمــر وعلــوا كبــرا أراد 

التكــر والبغــي والطغيــان والغلبــة والعــدوان )26( وكان مــن مظاهــر إفســادهم في الأرض تحريفهــم للتــوراة 

، وقتلهــم الأنبيــاء ،واعتداؤهــم عــى الذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس وشــيوع لفواحــش ، والرذائــل 

فيهــم . فــإن قــال قائــل: مــا الفائــدة مــن إخبــار بنــي إسرائيــل في التــوراة أنهــم يفســدون في الأرض مرتــن، 

وأنــه يعاقبهــم عــى مــا كان منهــم فيهــا بتســليط الأعــداء عليهــم ليدمروهــم؟ وإن المفــرون كلهــم اتفقــوا 

إن المقصــود بالمرتــن هــا أظهــر مرتــن لإفســاد بنــي إسرائيــل؛ وحــن أرادوا أن يبينــوا هذيــن الإفســادين 

دخلــوا في أعــاق التاريــخ وبحثــوا في زوايــاه عــن أكــر إفســادين لبنــي إسرائيــل، فوجــدوا أن كل إفســاد 

أكــر مــن الآخــر فذكــروا

 أولاً: أن الفائدة أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا وأنه يعاقبهم على ما يكون منهم.

 ثانيــاً : لهــذا الخــر، وهــو تنبيــه العقــاء في جميــع الأمــم أن يحــذروا مــن مواقعــه المعــاصي التــي تــؤدي 

بالأمــة إلى الهــاك)27( .  وخلاصــة الأمــر في الذيــن ســلطهم اللــه عــى أهــل الكتــاب كــا قــال : ســيد 

قطــب )ولقــد صدقــت النبــوة ووقــع الوعــد فســلط اللــه عليهــم مــن قهرهــم أول مــرة ثــم ســلط 

ــص عــى  ــر ن ــرآن لم يذك ــرا ، ولكــن الق ــم  تدم ــر مملكته ــم مــن شردهــم مــن الأرض، ودم عليه

جنســية الذيــن ســلطوا عــي بنــي إسرائيــل ؛ لان النــص عليهــا لا يزيــد في العــرة شــيئا وإنمــا العــرة 

المطلوبــة هنــا بيــان ســنة اللــه في الخلــق وهــذا هــو المقصــود )28( .

ــل  ــت بأه ــي حل ــة الت ــية والأدبي ــات والنفس ــن العقوب ــاذج م نم

ــاب: الكت

الذلة والمسكنة:
العقوبات النفسية :

ــد ،  ــخ ، والتهدي ــر عــى نفســية الإنســان وأحاسيســه دون جســمه وهــي كالتوبي ــي تؤث  هــي الت

والهجــر ، والعــزل ، والذلــة )29( وهذه)الذلــة()30( هــي التــي أصابــت أهــل الكتــاب وهــى مــن بــاب الــذم 

ولقــد وضعهــم اللــه عــى ذروة شــاهقة مــن التكريــم والعنايــة وأنذرهــم مــن أول الطريــق أن يتدحرجــوا 

ــبَ  ــمْ جَانِ ــمْ وَوَاعَدْناَكُ ــنْ عَدُوِّكُ ــمْ مِ ــدْ أنَجَْيْنَاكُ ــلَ قَ ــي إِسَْائيِ ــا بنَِ إلي الهاويــة كــا جــاء في قولــه تعــالى {يَ

ــلوَْى )80( كُلـُـوا مِــنْ طيَِّبَــاتِ مَــا رَزقَنَْاكُــمْ وَلَ تطَغَْــوْا فِيــهِ فيََحِــلَّ  الطُّــورِ الْيََْــنَ وَنزََّلنَْــا عَليَْكُــمُ المَْــنَّ وَالسَّ

ــهِ غَضَبِــي فقََــدْ هَــوَى} [طــه 80-81]  ولكنهــم أشركــوا بربهــم ، وعبــدوا  ــلْ عَليَْ عَليَْكُــمْ غَضَبِــي وَمَــنْ يحَْلِ

ــد  ــحيق ولق ــكان س ــة إلى م ــح الضلال ــم ري ــوت به ــاء وه ــن الس ــروا م ــاصي فخ ــادوا في المع ــل وتم العج

أورثهــم شــؤم هــذه المعــاصي ذلاً لغــر اللــه ؛ وقبــل معرفــة هــذا الــذل لابــد مــن أن نقــف عــى المــدح 

الــذي مــدح اللــه بــه هــذه الأمــة أولاً. ومــدح اللــه تعــالى الأمــة الإســامية بأنهــا خــر أمــة أخرجــت للنــاس 

ووصفهــا بأوصــاف هيأتهــا لهــذه الخيريــة وهــى أنهــم يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ، ويؤمنــون 

باللــه تعــالى ثــم أردف هــذا المــدح بــذم أهــل الكتــاب بأقبــح الصفــات التــي كانــت ســبب عقوباتهــم ، 
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وأنــه وعدهــم بســوء المصــر وضرب الذلــة والمســكنة ، وكانــت مناســبة ذلــك الــذل أنهــم كفــروا بآيــات 

ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّــاسِ  اللــه وقتلــوا الأنبيــاء وتمــردوا عــى شرع اللــه )31( كــا جــاء في قولــه تعالى{كُنْتـُـمْ خَــرَْ أمَُّ

تأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلـَـوْ آمَــنَ أهَْــلُ الكِْتـَـابِ لـَـكَانَ خَــرْاً لهَُــمْ مِنْهُــمُ 

ــمُ الفَْاسِــقُونَ } [ آل عمــران 110] ــونَ وَأكَْثَهُُ المُْؤْمِنُ

وذكر المفسرون في هذه الآية قولين: 
القــول الأول : أنــه تعــالى لمــا أمــر المؤمنــن ببعــض الأشــياء ونهاهــم عــن بعضهــا ، وحذرهــم مــن أن يكونــوا 

مثــل أهــل الكتــاب في التمــرد والعصيــان ، وذكــر عقيبــه ثــواب المطيعــن وعقــاب الكافريــن ، وكان 

ــاد والطاعــة ، ومنعهــم عــن  الغــرض مــن كل هــذه الآيــات حمــل المؤمنــن المكلفــن عــى الانقي

التمــرد والمعصيــة)32(.

ــا الَّذِيــنَ اسْــوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  القــول الثــاني: إن اللــه تعــالى لمــا ذكــر كــال حــال الأشــقياء في قولــه تعــالى{ فأَمََّ

ــمْ} [  ــتْ وُجُوهُهُ ــنَ ابيَْضَّ ــا الَّذِي ــه تعــالى{ وَأمََّ }  [آل عمــران ]106 وكــال حــال الســعداء في قول

ــاً  ــهُ يرُِيــدُ ظلُْ ــا اللَّ آل عمــران 107] نبــه عــى مــا هــو ســبب وعيــد الأشــقياء بقولــه تعــالى{ وَمَ

للِعَْالمَِــنَ}  [آل عمــران ]108 وتأويــل هــذه الآيــة ومــا اللــه يريــد ظلــاً فيأخــذ أحــداً بغــر جــرم 

أو يزيــد في عقــاب مجــرم ، أو ينقــص مــن ثــواب محســن ، بــل أنهــم اســتحقوا ذلــك بأفعالهــم 

القبيحــة )33( 

ثم اختلف المفسرون في قوله تعالى{ كُنْتمُْ }على وجوه.

الوجــه الأول: أن » كان« في هــذا الموضــع تامــة بمعنــى الوقــوع والحــدوث وهــو لا يحتــاج إلى خــر والمعنــى 

حدثتــم خــر أمــة ووجدتــم وخلقتــم خــر، أمــة يكــون قول     

ةٍ}بمعنى الحال وهذا قول  جمع من المفسرين. {خَيْأَمَُّ

الوجــه الثــاني: أن » كان« في هــذا الموضــع ناقصــة وفيــه ســؤال وهــو أن هــذا يوهــم أنهــم كانــوا موصوفــن 

بهــذه الصفــة وأنهــم مــا بقــوا الآن عليهــا فالإجابــة أن قولــه« كان« عبــارة عــن وجــود الــيء في 

زمــان مــاض عــى ســبيل الإبهــام ولا يــدل ذلــك عــى انقطــاع طــارئ بدليــل قولــه تعــالى{ اسْــتغَْفِرُوا 

ــارًا} ]نــوح آيــة 10 إذا اثبــت هــذا القــول للمفسريــن عــى هــذا التقريــر فهنالــك  رَبَّكُــمْ إنَِّــهُ كَانَ غَفَّ

أقــوال  : 

أحدها: كنتم في علم الله خير أمة.

ثانيها: كنتم في اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم خير أمة.

ــره مــن  ــة، وتقري ــة عــى أن إجــاع الأمــة حُجَّ ــن بهــذه الآي ــج بعــض المفسري القــول الثــاني: احت

وجهــن:

ــم قــال في هــذه  } ]الأعــراف159] ث ــقِّ ــدُونَ بِالحَْ ــةٌ يهَْ ــوسَ أمَُّ ــوْمِ مُ ــنْ قَ ــه تعــالى:{ وَمِ الأول: قول

ةٍ}فوجــب بحكــم هــذه الآيــة أن تكــون هــذه الآيــة أفضــل مــن أولئــك الذيــن يهــدون  الآية{كُنْتُــمْ خَــرَْ أمَُّ

بالحــق مــن قــوم مــوسى ، وإذا كان هــؤلاء أفضــل منهــم وجــب أن تكــون هــذه الأمــة لا تحكــم إلا بالحــق 

إذ لــو جــاز في هــذه الآيــة أن تحكــم بمــا ليــس بحــق لامتنــع كــون هــذه الأمــة أفضــل مــن الأمــة التــي 
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العقوبات النفسية والأدبية التي حلت بأهل الكتاب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( 

تهــدي بالحــق لأن المبطــل يمتنــع أن يكــون خــراً مــن المحــق ، فثبــت أن هــذه الأمــة لا تحكــم إلا بالحــق 

، وإذا كان كذلــك كان إجماعهــم حجــة .

الثــاني: وهــو أن الألــف والــام في لفــظ{ بِالمَْعْــرُوفِ} ولفــظ{ المُْنْكَــرِ} يفيــدان الاســتغراق ، وهــذا 

يقتــي كونهــم آمريــن بــكل معــروف ، وناهــن عــن كل منكــر ومتــى كانــوا كذلــك كان إجماعهــم حقــاً 
وصدقــاً لا محالــة فــكان حجــة )34(

أما قوله{ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ }ففيه قولان:
 القول الأول: أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة للناس في جميع الاعصار فقوله تعالى: 

{ أخُْرجَِتْ للِنَّاس}أي أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت وفصل بينها وبين غيرها . 

ــة  ــاس خــر ام ــم للن ــر كنت ــمْ  }والتقدي ــه {كُنْتُ ــام قول ــن تم ــاسِ} م ــه { للِنَّ ــاني : إن قول ــول الث الق

ومنهــم مــن قــال { أخُْرجَِــتْ} صلــة والتقديــر كنتــم خــر أمــة للنــاس وورد حديــث في هــذا القــول كــا 

جــاء عــن رســول اللــه  قــال » أنتــم توفــون ســبعون أمــة أنتــم خيرهــا وأكرمهــا عنــد اللــه« )35( ثــم بــن 

ــرُوفِ  ــرُونَ بِالمَْعْ ــالى:{ تأَمُْ ــه تع ــاس قول ــة أخرجــت للن ــة الإســامية خــر أم ــت الأم ــي جعل الأســباب الت

وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ} [آل عمــران ]110 وفي هــذه الآيــة مــدح لهــذه الأمــة مــا أقامــوا عــى 

ذلــك واتصفــوا بــه فــإذا تركــوا التغيــر وتواطئــوا عــى المنكــر زال عنهــم اســم المــدح ولحقهــم اســم الــذم 

ــمْ} أخــر أن إيمــان  ا لهَُ ــكَانَ خَــرًْ ــابِ لَ ــوْ آمَــنَ أهَْــلُ الكِْتَ وكان ذلــك ســبباً لهلاكهــم)36( ثــم جــاء قولــه {وَلَ

أهــل الكتــاب بالنبــي   خــرٌ لهــم وأخــر أن منهــم مؤمنــاً وفاســقاً وأن الفاســق أكــر وقــال الطــري يعنــى 

بذلــك ذكــره ولــو صــدق أهــل التــوراة والإنجيــل بمحمــد  ومــا جاءهــم بــه لــكان خــراً لهــم عنــد اللــه 

في عاجــل دنياهــم وآجــل آخرتهــم ؛ ثــم اتبــع هــذا الــكلام بجملتــن عــى ســبيل الابتــداء مــن غــر عاطــف 

هُــمُ الفَْاسِــقُونَ} [آل عمــران 110] ثانيهــا: قولــه تعــالى{  )37( إحداهــا قولــه تعــالى { مِنْهُــمُ المُْؤْمِنُــونَ وَأكَْثَُ

ــمُ الْدَْبَــارَ ثـُـمَّ لَ ينُْــرَُونَ } [آل عمــران آيــة 111]  .     ــمْ يوَُلُّوكُ ــمْ إلَِّ أذًَى وَإنِْ يقَُاتلِوُكُ وكُ لَــنْ يضَُُّ

الثــاني : الوصــف الثــاني ذكــر للمبالغــة في وصــف الكافــر بأنــه فاســق الجــواب : الكافــر قــد يكــون 

ــلمين لا  ــم لأن  المس ــف كله ــد الطوائ ــردوداً عن ــون م ــك يك ــه لذل ــقاً في ــون فاس ــد يك ــه وق ــدلاً في دين ع

ــاب  فريقــان  ــل أهــل الكت ــه قي ــا بينهــم ، فكأن ــه فاســقاً في ــه لكون ــار لا يقبلون ــه لكفــره ، والكف يقبلون

ــداء بهــم  ــوا فهــم فاســقون في أديانهــم، فليســوا ممــن يجــب الاقت ــن مــا يؤمن : منهــم مــن آمــن ، والذي

البتــة عنــد أحــد مــن العقــاء .)38(  ولقــد تحققــت هــذه البشــارات ، كــا أخــر اللــه تعــالى فــإن المســلمين 

الأوائــل الذيــن كانــوا متمســكين بهــدى دينهــم تمســكاً كامــاً ، قاتلــوا يهــود بنــي قينقــاع، وبنــي النضــر 

ــه عــى  ــب الل ــم كت ــار ث ــون الأدب ــود يول ــم ، وكان اليه ــروا عليه ــر وغيرهــم  فانت ــي قريظــة ، وخي وبن

ــع المســكنة فانتــروا عليهــم وكان اليهــود  ــة ، والراب ــث الذل ــاء والثال ــق منهــم الجــاء ، والآخــر الفن فري

يولــون الأدبــار)39(. ولكــن مــا نــراه اليــوم أن اليهــود لا يمــارون أحــد مــن الجــن والحــرص عــى الحيــاة وقــد 

انتــروا عــى المســلمين، وأقامــوا لهــم دولــة في بقعــة مــن أعــز بقــاع البــاد الإســامية وهــي فلســطين فهــل 

تخلــف وعــد اللــه أم مــاذا.؟

الجــواب صريــح إن اللــه لــن يخلــف وعــده فــإن الوعــد قائــم وقــد حققــه ســبحانه وتعــالى  لكثــر 
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ــلمين في  ــن المس ــر ولك ــن المنك ــوا ع ــروف ، ونه ــروا بالمع ــاً ، وأم ــه حق ــوا بالل ــن آمن ــن الذي ــن الصالح م

هــذا العــر تغــرت أحوالهــم وانحرفــوا عــن دينهــم وانغمســوا في الشــهوات واتبعــوا خطــوات الشــيطان 

وتفرقــوا شــيعاً وأحزابــاً ، وتركــوا الأمــر بالمعــروف ، والنهــى عــن المنكــر ، ولم يكونــوا أشــداء عــى الكفــار 

رحــاء ، ولم يعــدوا مــا اســتطاعوا مــن قــوة لقتــال عــدو اللــه وعدوهــم كــا كان أســافهم مــن قبــل ولم 

يحســوا الشــعور بالمســئولية كــا تريدهــا تعاليــم الإســام فلــا فعلــوا ذلــك بــدل اللــه حالهــم مــن الخــر 

إلى الــر ثــم ســلط اللــه عليهــم مــن يخافهــم ولا يرحمهــم)40( لأنــه ســبحانه وتعــالى ذكــر في قولــه تعــالى:{ 

ــهِمْ} [الرعــد ]11 وإذا مــا عــاد المســلمون إلى دينهــم  ــا بِأنَفُْسِ وُا مَ ــرِّ ــى يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ ــهَ لَ يغَُ إنَِّ اللَّ

فطبقــوا أوامــره ونواهيــه عــى أنفســهم تطبيقــاً كامــاً فــإن اللــه ســيعيد إليهــم كرامتهــم  وعزهــم كــا 

ــهَ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ} [الحــج 40 ] ــهُ مَــنْ ينَْــرُهُُ إنَِّ اللَّ جــاء في قولــه تعــالى: {وَليََنْــرَُنَّ اللَّ

ــه تعــالى: { ــة كــا جــاء في قول ــوان العقــاب وهــو ضرب عليهــم الذل ــاً آخــر مــن أل ــم ذكــر لون ث

لَّــةُ أيَنَْــاَ ثقُِفُــوا إلَِّ بِحَبْــلٍ مِــنَ اللَّــهِ وَحَبْــلٍ مِــنَ النَّــاسِ } [آل عمــران آيــة ]112 والذلــة،  بـَـتْ عَليَْهِــمُ الذِّ ضُِ

الصغــار، والهــوان ، والحقــارة ، والقلــة )41( وفي هــذه اللفظــة أقــوال :

أولاً: جعل الذلة ملتصقة بهم كالشيء يضرب على الشيء فيلتصق به 

ثانيا: الذلة هي الذل وإن المراد من هذا الذل أقوال:

الأول : أن يحاربــوا ويقتلــوا وتغنــم أمولهــم ويســبى ذرايهــم وتملــك أرضهــم فهــو كقولــه تعــالى: {

وَاقتْلُوُهُــمْ حَيْــثُ ثقَِفْتمُُوهُــمْ } [البقــرة 191]وهــو أقــوى الأقــوال)42( .

ــمْ  ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ ــوا الجِْزْيَ ــه تعــالى{ يعُْطُ ــة كــا جــاء في قول ــة هــي الجزي ــاني: إن هــذه الذل الث

ــة 29]. ــة آي ــرُونَ } ]التوب صَاغِ

الثالث: وقوله تعالى:} حَبْلٍ مِنَ اللَّهِ {فيه وجوه: 
الوجــه الأول: قال)الفــراء(: التقديــر إلا أن يعتصمــوا بحبــل مــن اللــه ولكــن هــذا القــول مرفــوض 

قالــوا لا يجــوز حــذف الموصــول وإبقــاء صلتــه لأن الموصــول هــو الأصــل والصلــة فــرع فيجــوز صرف الفــرع 

لدلالتــه الأصــل عليــه، أمــا صرف الأصــل وإبقــاء الفــرع فهــو غــر جائــز.

الوجــه الثــاني: المــراد مــن حبــل اللــه عهــده وقــد ذكــر أن العهــد ســمي بالحبــل لأن الإنســان لمــا 

كان قبــل العهــد خائفــاً صــار ذلــك الخــوف مانعــاً لــه مــن الوصــول إلى مطلوبــه فــإذا حصــل العهــد توصــل 

بذلــك العهــد إلى مطلوبــه فصــار ذلــك شــبيهاً بالحبــل الــذي تمســك بــه تخلــص مــن خــوف الــرر)43(.

ــات القــدر الإلهــي عــى  ــة لازب مــن ضرب ــة والمســكنة« ضرب ــة مــن »الذل ــة المركب فهــذه الخصل

ــاء. ــار والاصطف ــأتي عــى خــاف دعواهــم في الاســتعلاء، وغرورهــم الجاهــي بالاختي ــود وهــي ت اليه

وبذلــك بــدأت الآيــات بمــدح الأمــة الإســامية بأنهــا خــر أمــة أخرجــت للنــاس ثــم ثبــت بدعــوة 

أهــل الكتــاب إلى الإســام وبأخبــار المؤمنــن بــأن أعداءهــم لــن يقهرهــم قهــراً يؤثــر في كيانهــم مــا دامــوا 

معتصمــن بتعاليــم دينهــم، ثــم ختمــت ببيــان العقوبــات التــي حلــت بهــم بســبب كفرهــم وبغيهــم.
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العقوبات النفسية والأدبية التي حلت بأهل الكتاب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( 

الابتلاء بالفتنة والعداوة والبغضاء:
ــث  ــن اللعــن والطــرد والقســوة حي ــل م ــى إسرائي ــع لبن ــا وق ــر م ــرآن أك ــا الق ــد قــص علين لق 	

نقضــوا المواثيــق مــع اللــه وجــاء هــذا التحذيــر لتنبيــه أمــة أخــرى مــن النقــض فيصيبهــا مــا يصيــب كل 

ناكــث للعهــد، وناقــض للعقــد فيــا غفلــت عــن هــذا التحذيــر وســارت في غــر الطريــق المطلــوب فلذلــك 

نــزع اللــه منهــا قيــادة البشريــة ثــم تركهــا ذيــاً في القافلــة حتــى ترجــع إلى ربهــا، وتتمســك بعهدهــا ثــم 

ُتــوفى بعقدهــا فيقــى اللــه لهــا بوعــده مــن التمكــن في الأرض مــن القيــادة للبــر والشــهادة عــى النــاس 

وإلا بقيــت هكــذا ذيــاً للقافلــة وعــد اللــه لا يخلــف وعــده.

ــمْ  ــفُ عَنْهُ ــة{ فاَعْ ــه هــذه الآي ــذي نزلــت في ــك الحــن ال ــه  في ذل ــه لنبي ــه الل ولقــد كان توجي

وَاصْفَــحْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْحْسِــنِيَن} [المائــدة 14] والعفــو عــن القبائــح إحســان ، والصفــح عــن خيانتهــم 

إحســان ، ولكــن جــاء الوقــت الــذي لم يعــد فيــه للعفــو والصفــح مــكان فأمــر اللــه نبيــه   أن يجليهــم 

 عــن المدينــة ثــم إجلاؤهــم عــن المدينــة كلهــا وقــد كان وهكــذا يقــص اللــه ســبحانه وتعــالى عــى نبيــه

وعــى الجماعــة المســلمة أنــه أخــذ ميثــاق الذيــن قالــوا إنــا نصــارى مــن أهــل الكتــاب ولكنهــم نقضــوا 

ميثاقهــم فــكان جــزاء هــذا النقــض ، كــا ذكــر اللــه تعــالى في قولــه تعــالى{ وَمِــنَ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا إنَِّــا نصََــارَى 

أخََذْنـَـا مِيثاَقهَُــمْ فنََسُــوا حَظًّــا مِــاَّ ذكُِّــرُوا بِــهِ فأَغَْرَينَْــا بيَْنَهُــمُ العَْــدَاوَةَ وَالبَْغْضَــاءَ إِلَ يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ} [المائــدة 

14] وإن هــذا التعبــر القــرآني في هــذه الآيــة خاصــاً وإنــه ذا دلالــة خاصــة وهــو قولــه تعــالى        { وَمِــنَ 

الَّذِيــنَ قاَلـُـوا إنَِّــا نصََــارَى} ودلالــة هــذا التعبــر أنهــم قالوهــا دعــوى ولم يحققوهــا في حياتهــم لأن ســبحانه 

تعــالى لم يقــل ومــن النصــارى كــا هــو الظاهــر دون أطنــاب للإيمــاء كــا قــال بعضهــم إننــا عــى ديــن 

النصرانيــة بزعمهــم وليســوا عليهــا في الحقيقــة لعــدم عملهــم بموجبهــا ومخالفتهــم لمــا في الإنجيــل مــن 

التبشــر بنبينــا محمــد  وقيــل للإشــارة إلى أنهــم لقبــوا أنفســهم بذلــك عــى أنهــم أنصــار اللــه تعــالى 

وأفعالهــم تقتــى نــرة الشــيطان فيكــون العــدول في الظاهــر ليتصــور تلــك الحــال وهــم منهــا بمعــزل 

ودلالــة هــذا الموضــوع بإســناد النصرانيــة إلى دعواهــم أنــه لمــا كان المقصــود في هــذه الآيــة ذمهــم بنقــض 

الميثــاق المأخــوذ عليهــم في نــرة اللــه تعــالى ناســب ذلــك أن يصــدر الــكلام بمــا يــدل عــى أنهــم لم ينــروا 

اللــه تعــالى ولم يفُــوا بمــا واثقَُــوا عليــه مــن النــرة ومــا كان حاصــل أمرهــم إلا التفــوه بالدعــوى وقولهــا 

دون فعلهــا كــا يخــص إن هــذا مبنــى عــى أن وجــه تســميتهم نصــارى كونهــم أنصــار اللــه تعــالى وهــذا 

ــذا ســميت  ــاصرة وبه ــا الن ــال له ــدة يق ــه في بل ــع أم ــام م ــى أق ــروا إن عي ــم ذك ــر أنه وجــه مشــهور غ

النصــارى ونسُــبوا إليهــا  ويقــال لهــم نصــارى وأنصــار وتنــر دخــل في دينهــم ولكــن بعــد ذلــك {فنََسُــوا} 

عــى أثــر أخــذ هــذا الميثــاق {حَظًّــا} نصيبــاً مــا أمــروا بــه {مِــاَّ ذكُِّــرُوا بِــهِ} مــن تضاعيــف الميثــاق مــن 

الإيمــان باللــه تعــالى وغــر ذلــك مــن الفرائــض وقيــل هــو مــا كتــب عليهــم في الإنجيــل مــن الإيمــان بالنبــي 

  فنبــذوه وراء ظهورهــم واتبعــوا أهوائهــم وتفرقــوا إلى اثنتــن وســبعين فرقــة وبعــد هــذه التفرقــة جــاء 
العقــاب الحاســم وهــو قولــه { فأَغَْرَينَْــا} لأن أســاس هــذا الميثــاق هــو توحيــد اللــه وهنــا جــاءت نقطــة 

الانحــراف الأصليــة في خــط النصرانيــة التاريخــي وهــذا الحــظ الــذي نســبوه مــا ذكــروا لــه ، ونســيانه هــو 

الــذي قــاد بعــد ذلــك إلى كل انحــراف .وفي خــال القــرون الطويلــة لم تســكن هــذه العــداوات والخلافــات 
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د.مشاعر بابكر الخليفة

ولم تخمــد الحــروب والجراحــات وهــي ماضيــة إلى يــوم القيامــة ؛ وكــا ذكــر إن غايــة الإغــراء والعــداوة 

ــم  ــة وآراؤه ــم المختلف ــه أهواؤه ــبما تقتضي ــة حس ــوم القيام ــون إلى ي ــادون ويتباغض ــاء أن يتع والبغض

الزائفــة المؤديــة إلى التفريــق إلى الفــرق الكثــرة )44(.

قساوة القلب:
	  إن أهــل الكتــاب كانــوا مــن أكــر النــاس احترافــاً للخطايــا حتــى رانــت الذنــوب عــى قلوبهــم 

ــا  ــه دينه ــم جعلت ــه ، ث ــت علي ــر وتهافت ــم اقتحمــت كل ضروب الكف ــن ث فأظلمــت )وانطمســت()45( وم

وديدنهــا ، وطــال عليهــم الأمــد ، في هــذا الضــال فتوارثتــه الأجيــال ومــن ثــم  فــإن القــرآن العظيــم أكــر 

في بيــان هــذا الجانــب )46( وجــاء فيــه بقــوارع غايــة في الإيجــاز والإعجــاز لتلتفــت الأنظــار وتنبــه المؤمنــن 

لحقيقــة أهــل الكتــاب كــا جــاء في قولــه تعــالى{ فبَِــاَ نقَْضِهِــمْ مِيثاَقهَُــمْ لعََنَّاهُــمْ وَجَعَلنَْــا قلُوُبهَُــمْ قاَسِــيَةً 

يحَُرِّفـُـونَ الكَْلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ } ســورة المائــدة آيــة13.

وإن القســوة تعنــى » الصلابــة ، الشــدة ، والغلظــة في كل شيء »)47( وهــي صفــة  ملازمــة لأهــل 

الكتــاب في بداوتهــم وحضارتهــم وإلى يومنــا هــذا رغــم درجاتهــم في العلــم والثقافــة .

   وقــد ســاق القــرآن الكريــم أصــدق وصــف لهــذه النفســيات وعــى لســان اليهــود أنفســهم وهــم 

أدرى بشــعابها المظلمــة كــا جــاء في قولــه تعالى{وَقاَلـُـوا قلُوُبنَُــا غُلـْـفٌ بـَـلْ لعََنَهُــمُ اللَّــهُ بِكُفْرهِِــمْ فقََلِيــاً مَــا 

يؤُْمِنُــونَ [} البقــرة ]88 وأجمــع أهــل التفســر عــن صفــات القلــب الأغلــف وقالــوا: أولاً : المغطــى بأغشــية 

تشــغله بحيــث لا يعــي ولا يفقــه.)48(  

ثانيهــا : غلــف أي كالغــاف الخــالي لا شيء فيــه مــا يــدل عــى صحــة قولــك أمــا المعتزلــة  فإنهــم 

اختــاروا الوجــه الأول ثــم قالــوا هــذه الآيــة تــدل عــى أنــه ليــس في قلــوب الكفــار مــا لا يمكنهــم  معــه 

الإيمــان لأنهــم لــو كانــوا كذلــك لــكان هــؤلاء اليهــود صادقــن في هــذا القــول فــكان لا يكذبهــم اللــه بقولــه 

تعــالى:{ بـَـلْ لعََنَهُــمُ اللَّــهُ بِكُفْرهِِــمْ} لأنــه تعــالى إنمــا يــذم الــكاذب المبطــل لا الصــادق المحــق المعــزور قالــوا 

ــا  ــرضََ عَنْهَ ــهِ فأَعَْ ــاتِ رَبِّ ــرَ بِآيَ ــنْ ذكُِّ ــمُ مِمَّ ــنْ أظَلَْ ــه تعــالى:{ وَمَ إن هــذا القــول يــدل عــى أن معنــى قول

ــدَاهُ} ولكــن ليــس المــراد كونهــم ممنوعــن مــن الأيمــان بــل المــراد منــع الألطــاف أو  مَــتْ يَ وَنَــيَِ مَــا قدََّ

تشــبيه حالهــم في إصرارهــم عــى الكفــر بمنزلــة المجبــور عــى الكفــر وقالــوا ونظــر ذم اللــه تعــالى اليهــود 

عــى هــذه المقالــة ذمــه تعــالى الكافريــن عــى مثــل هــذه المقالــة )49( وهــو قولــه تعــالى { وَقاَلُــوا قلُوُبنَُــا 

ــةٍ مِــاَّ تدَْعُونَــا إلِيَْــهِ وَفِ آذَاننَِــا وَقْــرٌ وَمِــنْ بيَْنِنَــا وَبيَْنِــكَ حِجَــابٌ} [فصلــت 5 ]ولــو كان الأمــر عــى  فِ أكَِنَّ

مــا يقولــه المجــرة لــكان هــؤلاء القــوم صادقــن في ذلــك لمــا ذمهــم بــل كان الــذي حــكاه عنهــم إظهــاراً 

لعذرهــم ومســقطاً للومهــم ، ولكــن كل مــا ذكــروا عــى معنــى الغلــف فــا يجــب الجــزم بواحــد منهــا 

مــن غــر دليــل)50(.

أما قوله تعالى} بلَْ لعََنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ{. ففيه إجابات:

أحدهــا: هــذا القــول يــدل عــى أنــه تعــالى لعنهــم بســبب كفرهــم أمــا قولــه بأنــه لعنهــم بســبب 

هــذه المقالــة وهــو قولهــم قلوبنــا في أكنــه فلعلــه تعــالى حــى عنهــم قــولاً ثــم بــن أن مــن حالهــم أنهــم 

ملعونــون بســبب كفرهــم.



مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع عشر )خاص(- رمضان  1443ه ـ-أبريل 2022م 104

العقوبات النفسية والأدبية التي حلت بأهل الكتاب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( 

ثانيــاً: مــن قولــه تعــالى : {وَقاَلُــوا قلُوُبنَُــا غُلْــفٌ }أنهــم ذكــروا ذلــك عــى ســبيل الاســتفهام بمعنــى 

الإنــكار يعنــى ليســت قلوبنــا في أغــاف ولا في أغطيــه بــل قويــة وخواطرنــا منــرة ثــم إنهــا بهــذه الخواطــر 

والإفهــام نتأمــل في دلائلــك يــا محمــد فلــم نجــد منهــا شــيئاً قويــاً فلــا ذكــروا هــذا القــول  الــكاذب لا 

جــرم لعنهــم اللــه عــى كفرهــم الحاصــل بســبب هــذا القــول .

اختلــف في المشَُــار إليــه بالقســوة ، عــى قولــن: أحدهــا : بنــو أخــي الميــت حــن أنكــروا قتلــه ، 

بعــد أن ســمعوه منــه عنــد إحيــاء اللــه لــه . 

والثــاني: أنــه أشــار إلى بنــي إسرائيــل كلهــم، ومــن قــال بهــذا قــال: مــن بعــد ذلــك: أي مــن بعــد 

آياتــه كلهــا التــي أظهرهــا عــى مــوسى.

وفي قســوتها وجهــان: أحدهــا: صلابتهــا حتــى لا تلــن، والثــاني: عنفهــا حتــى لا تــرأف، وفي قولــه 

تعــالى:{ مِــنْ بعَْــدِ ذَلِــكَ }وجهــان:

أحدهما: من بعد إحياء الموتى، ويكون هذا الخطاب راجعاً إلى جماعتهم.

والثاني : من بعد كلام القتيل ، ويكون الخطاب راجعاً إلى بني أخيه )51( .

وقولــه تعــالى:{ فهَِــيَ كَالحِْجَــارةَِ أوَْ أشََــدُّ قسَْــوَةً }والحجــارة التــي يقيس قلوبهــم إليها، فــإذا قلوبهم 

منهــا أجــدب وأقــى، هــي حجــارة لهــم بهــا ســابق عهــد، فقــد رأوا الحجــر تتفجــر منــه اثنتــا عــرة عينــاً، 

ــه وخــر مــوسى صعقــاً! ولكــن قلوبهــم لا تلــن ولا تنــدى ، ولا  ــه الل ــل ينــدك حــن تجــى علي ورأوا الجب

ــم  ــبه قلوبه ــت : لم ش ــإن قل ــرة ؛ ف ــة كاف ــية( )52(مجدب ــية )جاس ــوب قاس ــوى ، قل ــية ولا تق ــض بخش تنب

بالحجــارة ولم يشــبهها بالحديــد وهــو أشــد مــن الحجــارة وأصلــب؟ الجــواب: لأن الحديــد قابــل للــن بالنــار 

وقــد لان لــداود عليــه الصــاة والســام والحجــارة ليســت قابلــة للــن فــا تلــن قــط ، ثــم فضــل الحجــارة 

ــرُ مِنْــهُ الْنَهَْــارُ} قيــل: أراد بــه جميــع الحجــارة  عــى القلــب القــاسي فقــال{ وَإنَِّ مِــنَ الحِْجَــارةَِ لَــاَ يتَفََجَّ

وقيــل أراد بــه الحجــر الــذي كان يــرب عليــه مــوسى ليســقي الأســباط والتفجــر التفتــح بالســعة والكــرة 

قُ فيََخْــرُجُ مِنْــهُ الـْـاَءُ} يعنــى العيــون الصغــار التــي دون الأنهــار أي ينــزل مــن أعــى  ــقَّ { وَإنَِّ مِنْهَــا لـَـاَ يشََّ

الجبــل إلى أســفله ، وخشــيتها عبــارة عــن انقيادهــا لأمــر اللــه وأنهــا لا تمتنــع عــا يريــد منهــا ، وقلوبكــم 

يــا معــر اليهــود لا تلــن ولا تخشــع . فــإن قلــت: الحجــر جــاد لا يعقــل ولا يفهــم فكيــف يخــى؟ قلــت 

: إن اللــه تعــالى قــادر عــى إفهــام الحجــر والجــادات فتعقــل وتخــى بإلهامــه لهــا ومذهــب أهــل الســنة 

أن اللــه تعــالى أودع في الجــادات والحيوانــات ، علــاً وحكمــة لا يقــف عليهــا غــره فلهــا صــاة وتســبيح 

ــمَوَاتِ وَالْرَضِْ وَالطَّــرُْ صَافَّــاتٍ  وخشــية يــدل عليــه قولــه تعــالى : { ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ يسَُــبِّحُ لـَـهُ مَــنْ فِ السَّ

ــمَ صَلَتَــهُ وَتسَْبِيحَهُ}ســورة النــور آيــة 41 يجــب عــى المــرء الإيمــان بــه وبــكل علمــه إلى اللــه  ــدْ عَلِ كُلٌّ قَ

تعــالى وورد عــن جابــر بــن ســمرة قــال ، قــال رســول اللــه : ) إني لأعــرف حجــراً بمكــة كان يســلم عــيّ 

ــه  ــونَ} في ــاَّ تعَْمَلُ ــلٍ عَ ــهُ بِغَافِ ــا اللَّ ــد { وَمَ ــم هــذا التهدي ــه الآن ()53( ومــن ث ــل أن أبعــث، وإني لأعرف قب

وعيــد وتهديــد والمعنــى أن اللــه بالمرصــاد لهــؤلاء القاســية قلوبهــم  فإنــه حافــظ عليهــم لأعمالهــم حتــى 
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د.مشاعر بابكر الخليفة

يجازيهــم بهــا في الآخــرة)54( . وإن هــذه الكلــات البينــات ليســت مجــرد صــورة بلاغيــة مجازيــة لتصويــر 

المعنــى وتقريبــه ، وإنمــا هــي حقيقــة  واقعيــة يشــهد عــى صدقهــا تاريــخ اليهــود قديمــاً وحديثــاً وكفــى 

ــا،  ــه شــهيداً ، وإن اليهــود إذ وجــدوا الفرصــة وآمــن النغمــة تفجــرت قســاوة قلوبهــم عــى حقيقته بالل

واندلعــت عــى هيئتهــا التــي وصفهــا اللــه بأنهــا عميــاء ، صــاء تســتخف بالحــق ، وتقتــل الأنبيــاء بغــر 

حــق وترجــم الآمريــن بالقســط مــن النــاس وذلــك موقــف متكــرر مطــرد )55( كــا نبــه القــرآن عــن ذلــك 

بـُـوا وَفرَِيقًــا يقَْتلُـُـونَ )70( وَحَسِــبوُا  في قولــه تعــالى:{ كُلَّــاَ جَاءَهُــمْ رسَُــولٌ بِـَـا لَ تهَْــوَى أنَفُْسُــهُمْ فرَِيقًــا كَذَّ

ــوا كَثِــرٌ مِنهُــمْ } [المائــدة 71-70]  ــوا  ثـُـمَّ تـَـابَ اللَّــهُ عَليَْهِــمْ ثـُـمَّ عَمُــوا وَصَمُّ ألََّ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ فعََمُــوا وَصَمُّ

يقــول الطــري: يقــول تعــالى ذكــره : أقســم لقــد أخذنــا ميثــاق بنــي إسرائيــل عــى الإخــاص في توحيدنــا 

والعمــل بمــا أمرناهــم بــه والانتهــاء عــا نهيناهــم عنــه وأرســلنا إليهــم بذلــك رســاً ووعدناهــم عــى ألســنة 

رســلنا إليهــم عــى العمــل بطاعتنــا بالجزيــل مــن الثــواب وعدناهــم بمعصيتنــا الشــديدة مــن العقــاب)56( .

ــدة عمــى،  ــف الأفئ ــم أقــى مــن الحجــارة غل ــوم قلوبه ــع أو ينتظــر مــن ق ــاذا يتوق ولكــن م 	

ــة.  ــاد طويل ــذ آم ــم من وص

ــه  ــق الصــدر وإعراضــه عــن الل ــم: وأي عــذابٍ أشــد مــن الخــوف والحــزن وضي ــن القي ــال اب وق

ــه. ــه وانقطاعــه عــن الل ــدار الآخــرة وتعلقــه بغــر الل وال

وقــال : مــا النعــم إلا نعــمُ القلــب ومــا العــذاب إلا عــذاب القلــب فــإن القســاوة التــي أصيبــت 

قلوبهــم كانــت ســبباً في عقابهــم )57(.

التشتت والفرقة » التيه«:
وجــاء هــذا العقــاب لمــا دعــا مــوسى عليــه الســام قومــه لدخــول الأرض المقدســة التــي كتبهــا  	

اللــه لهــم، وخصهــم عــى الجهــاد والقتــال ولكنهــم رفضــوا هــذه الدعــوى بحجــة أن فيهــا قومــاً جباريــن 

لا قبــل لهــم بهــم فلــم يقاتلوهــم، بــل طلبــوا مــن مــوسى عليــه الســام بــأن يذهــب هــو وربــه فيقاتــا 

هــؤلاء القــوم الجباريــن، والجبــار اســم مــن أســاء اللــه الحســني بمعنــي أنــه ســبحانه هــو الــذي يجــر 

أمــور عبــاده أي يصلحهــا وهــو الــذي يقهــر الجبابــرة ويخضعهــم. 

التيــه في اللغــة: » تــوه » التَّــوْهُ لغــة وقيــل أن التِّيــهِ وهــو الهَــاكُ وقيــل الذهــاب إلي الأرض وقــد 

تــاهَ يتـُـوهُ ويتَِيــهُ توَْهــاً هَلـَـك قــال ابــن ســيده وإنِمــا ذكــرت هنــا يتِيــهُ وإنِ كانــت يائيــة اللفــظ لأنَ ياءهــا 

واو بدليــل قولهــم مــا أتَوَْهَــهُ في مــا أتَيَْهــه والقــول فيــه كالقــول في« طــاحَ يطَِيــحُ » يقــال: تــاه يتيــه: إذا 

تحــر، وتــاه يتــوه لغــة في تــاه يتيــه ، ووقــع في التيــه والتــوه ، أي في مواضــع الحــرة)58( كــا جــاء في قولــه 

ــل في  ــي إسرائي ــدة ]26 وهــذا خــر بن ــونَ فِ الْرَضِْ} [المائ ــنَةً يتَِيهُ ــنَ سَ ــمْ أرَْبعَِ ــةٌ عَليَْهِ ــا مُحَرَّمَ تعالى{فإَِنَّهَ

التيــه ؛ إنّ اللــه تعــالى أمــر مــوسى، عليــه الســام، أن يســر ببنــي إسرائيــل إلى أريحــاء بلــد الجبّاريــن، وهــي 

أرض بيــت المقــدس، فســاروا حتــى كانــوا قريبــاً منهــم، فبعــث مــوسى اثنــي عــر نقيبــاً مــن ســائر أســباط 

بنــي إسرائيــل، فســاروا ليأتــوا بخــر الجبّاريــن، فلقيهــم رجــل مــن الجبّاريــن فأخــذ الإثنــي عــر فحملهــم 
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ــا،  ــدون أن يقاتلون ــم يري ــن يزعمــون أنهّ ــوم الذي ــال: انظــري إلى هــؤلاء الق ــه فق ــم إلى امرأت ــق به وانطل

ــل  ــا رأوا، ففع ــم بم ــروا قومه ــوا ويخ ــم ليرجع ــت: أطلقه ــه وقال ــه امرأت ــه؛ فمنعت ــم برجل وأراد أن يطأه

ذلــك، فلــاّ خرجــوا قــال بعضهــم لبعــض: إنكّــم إن أخبرتــم بنــي إسرائيــل بخــر هــؤلاء لا يقدمــوا عليهــم، 

فاكتمــوا الأمــر عنهــم؛ وتعاهــدوا عــى ذلــك ورجعــوا، فنكــث عــرة منهــم العهــد وأخــروا بمــا رأوا، وكتــم 

ــا خــن مــوسى، ولم يخــروا إلا مــوسى وهــارون،  رجــان منهــم، وهــا: يوشــع بــن نــون  وكالــب بــن يوفنّ

ــن امتنعــوا عــن المســر إليهــم، فقــال لهــم مــوسى)59( كــا  ــل الخــر عــن الجبّاري ــو إسرائي ــاّ ســمع بن فل

ــمْ  وا عَــىَ أدَْباَركُِ َــدُّ ــهُ لكَُــمْ وَلَ ترَتْ ــبَ اللَّ سَــةَ الَّتِــي كَتَ ــوا الْرَضَْ المُْقَدَّ ــوْمِ ادْخُلُ ــا قَ جــاء في قولــه تعــالى:{ يَ

يــنَ )21( قاَلـُـوا يـَـا مُــوسَ إنَِّ فِيهَــا قوَْمًــا جَبَّارِيــنَ وَإنَِّــا لـَـنْ ندَْخُلهََــا حَتَّــى يخَْرجُُــوا مِنْهَــا فـَـإِنْ  فتَنَْقَلِبُــوا خَاسِِ

يخَْرجُُــوا مِنْهَــا فإَِنَّــا دَاخِلـُـونَ}  [المائــدة  21-]22 و ســميت المطهــرة أو المباركــة وهــي أرض بيــت المقــدس 

أو الشــام وهــي التــي قســمها اللــه لكــم أو ســاها أو كتــب في اللــوح المحفــوظ أنهــا مســاكن لكــم وأن 

ترجعــوا عــى أعقابكــم مدبريــن منهزمــن مــن خــوف الجبابــرة جبنــاً أو لا ترتــدوا عــى أدباركــم في دينكــم 

فترجــوا خاسريــن ثــواب الدنيــا والآخــرة  )60( لكــن النقبــاء الذيــن خرجــوا يتجسســون الأخبــار لمــا رجعــوا 

إلى مــوسى وأخــره بمــا عاينــوا قــال لهــم مــوسى اكتمــوا شــأنهم ولا تخــروا بــه أحــد مــن أهــل العســكر 

فيفشــلوا فأخــر كل رجــل منهــم قريبــه وابــن عمــه إلا رجلــن وفيــا بمــا قــال لهــا مــوسى أحدهــا يوشــع 

بــن نــون ، وكالــب بــن يوحنــا مــن بنــي إسرائيــل علمــوا ذلــك الخــر ثــم رفعــوا أصواتهــم بالبــكاء وقالــوا 

يــا ليتنــا في أرض مــر فذلــك قولــه تعــالى إخبــارا عنهــم : {قاَلـُـوا يـَـا مُــوسَ إنَِّ فِيهَــا قوَْمًــا جَبَّارِيــنَ} فلــا 

قــال بنــي إسرائيــل مــا قالــوا وهمــوا بالانــراف إلى مــر خــر مــوسى وهــارون ســاجدين وخــرق يوشــع 

وكالــب ثيابهــا وهــا اللــذان أخــر اللــه تعــالى عنهــا في قولــه تعــالى: {قـَـالَ رجَُــاَنِ مِــنَ الَّذِيــنَ يخََافـُـونَ} 

أي يخافــون اللــه تعــالى وقــرأ ســعيد بــن جبــر:{ يخََافُــونَ} )61( بضــم اليــاء وهــذه القــراءة دليــل عــى أن 

ــهُ عَليَْهِــاَ}  ــمَ اللَّ الرجلــن كانــا مــن الجباريــن فأســلما واتبعــا مــوسى عليــه الســام ثــم قولــه تعــالى {أنَعَْ

بالتوفيــق والعصمــة قــالا { ادْخُلُــوا عَليَْهِــمُ البَْــابَ} مبالغــة في الوعــد بالنــر والظفــر {عَــىَ اللَّــهِ فتَوَكََّلُــوا 

ــه تعــالى :{ فاَذْهَــبْ  ــنَ}  فــأراد بنــو إسرائيــل أن يرجمهــا بالحجــارة وعصوهــا أمــا قول ــمْ مُؤْمِنِ إنِْ كُنْتُ

أنَْــتَ وَرَبُّــكَ }فيهــا وجــوه:

الوجه الاول : يحتمل أن يكون المراد حقيقة الذهاب .

الوجــه الثــاني : المــراد مــن قولــه تعــالى : {وَرَبُّــكَ}  المقصــود أخــوه هــارون وســموه ربــاً لأنــه كان 

أكــر مــن مــوسى وقــال المفــرون يقصــد مــن قولهــم الــذي جــاء في قولــه تعــالى:{ فاَذْهَــبْ أنَـْـتَ وَرَبُّــكَ}  

وإن قولهــم عــى وجــه الذهــاب مــن مــكان إلى مــكان فهــو كفــر، ولكــن إن ذكــروه عــى وجــه التمــرد عــن 

الطاعــة فهــو فســق ولقــد فســقوا بهــذا الــكلام بدليــل قولــه تعــالى في هــذه القصــة كــا جــاء في قولــه { فـَـاَ 
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تـَـأسَْ عَــىَ القَْــوْمِ الفَْاسِــقِيَن } وإن هــدف هــذه الأخبــار توضــح خــاف اليهــود وشــدة بغضهــم وغلوهــم 

في المنازعــة مــع أنبيــاء اللــه تعــالى منــذ كانــوا )62( 

اختلف الناس في موسى وهارون عليهما السلام هل بقيا في التيه أم لا؟ 

فقال قوم: إنهما لم يكونا في التيه وذكروا أدلة على ذلك:

الأول: أن مــوسى عليــه الســام دعــا اللــه ليفــرق بينــه وبــن القــوم الفاســقين ودعــوات الأنبيــاء عليهــم الســام 

مجابــة وهــذا يــدل عــى أنــه عليــه الســام مــا كان معهــم في ذلــك الموضــع.

الثاني: إن التيه كان عذاباً، وأن الأنبياء لا يعذبون.

ــا ولكــن جــاء  ــالى ســهل عليه ــه تع ــه إلا أن ــك التي ــوم في ذل ــع الق ــا م ــا كان ــال آخــرون: إنه وق

ــه؟ ــا من ــه أو خرج ــا في التي ــول هــل مات ــذا لق ــن به ــول هــؤلاء القائل ــاف في ق الاخت

ــوا  ــث أمس ــون حي ــوا يصبح ــل: كان ــا » )63(. وقي ــدي فيه ــي لا يهت ــاء الأرض الت ــر أن » التيه   وذك

ويمســون حيــث أصبحــوا وكانــت حركتهــم في تلــك المغــارة عــى ســبيل الاســتدارة وهــذا مشــكل فإنهــم إذا 

وضعــوا أعينهــم عــى مســر الشــمس ولم ينعطفــوا وكــم يرجعــوا فإنهــم لابــد وأن يخرجــوا عــن المغــارة بــل 

الأولى حمــل ، الــكلام عــى تحريــم التعبــد وهــذا مــا دل عليــه التفســر)64(.

الخاتمة :

فيتضــح مــا ســبق أن العقوبــة هــي جــزاء يقــرره الشــارع في حــق كل مــن يخالــف أحــكام الــرع 

ــات  ــي عقوب ــا فه ــث محله ــن حي ــات م ــك الأحــكام، وأن أقســام العقوب ــة تل ــى مخالف ــن آخــر ع أو يع

بدنيــة: وهــي تقــع عــى جســم الإنســان كالقتــل والجلــد والحبــس، وعقوبــات نفســية: وهــي التــي تقــع 

ــه  ــات جــاء بعــد التمــرد عــى شرع الل ــك العقوب ــد، فتل ــخ والتهدي عــى نفــس الإنســان كالنصــح والتوبي

ومخالفــة أحكامــه .  

النتائج:

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي: 

11 أن الســبب الرئيــس في عقــاب أهــل الكتــاب هــو كفرهــم باللــه تعــالى وعنادهــم وتمردهــم .

عــل شرع اللــه. 

22 تستمد العقوبات حجيتها في الثبوت والدلالة على حجية القرآن. .

33 أخــرت أكــر الآيــات عــن حقيقــة أهــل الكتــاب أنهــم لا أمانــة لهــم ولا وفــا لديهــم لعهــد .

اللــه وميثاقــه.
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التوصيات:

11 تنبيــه الباحثــن أن يهتمــوا بــكل العلــوم التــي تختــص بكتــاب اللــه خاصــة في المجــالات التــي .

تنــر الطريــق لأهــل الضــال حتــى يخرجــوا مــن الظلــات الى النــور  

22 ــبباً في . ــت س ــي كان ــاصي الت ــف المع ــي تكش ــة الت ــات القرآني ــة للآي ــة الفاحص أوصى بالدراس

ــم.  إهلاكه

33 أوصى الدراســة الفاحصــة التــي تختــص بالعظــات والعــرة والتــي يســتفاد منهــا في العقوبــات .

التــي حلــت بأهــل الكتــاب. 
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د.مشاعر بابكر الخليفة

المصادر والمراجع:
(((1 أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور/ لسان العرب ط. دار صادر بيروت لبنان 1372-1955م. مادة 

عقب فصل العين من باب الباء/ ج 615/2 

(((2  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ط ـ دار الفكر بيروت 
1407ـ-1987ـ20 /80 

(((3  أبو جعفر محمد بن محمد الطبري /جامع البيان في تأويل القرآن /30/2
(((4  المرجع السابق  304/1
(((5  أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي/ التبيان في تفسير القرآن ط. إحياء التراث العربي بيروت /388/3
(((6 ابن منظور/ لسان العرب - مادة عذب فصل العين من باب الباء/854/1
(((7  الفيروزابادي / القاموس المحيط -مادة عذب فصل العين من باب الباء /584/3
(((8  الزبيدي/ تاج العروس من شرح جواهر القاموس مادة هلك فصل الهاء من باب الكاف 194/7.
(((9 أبى القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن / ط دار المعرفة بيروت ص/544
((1(1 أبو جعفر محمد بن محمد الطبري /جامع البيان في تأويل القرآن 330/2
((1(1  ابن منظور / لسان العرب/ مادة سبب فصل السين من باب الباء.169/7
((1(1 فخر الدين محمد بن عمر الرازي/ التفسير الكبير 16/13
((1(1 منصور الرفاعي عبيد/ القرآن واليهود -ط ـ مركز الكتاب للنشر القاهرة الأولي 2003ص /ـ47 
((1(1 محمد أحمد جاد المولي/ قصص القرآن /ط دار الفكر ص 176
((1(1 ميناء صغير علي رأس العقبة وإسرائيل تعرف لغة الآرامية باسم أيلون وبالعبرية ايلات وهي الميناء الذي 

حرم الله عليهم فيه صيد السمك وهي مركز تجاري بين مصر وفلسطين وسميت أيلة باسم أيلة مدين 
فيه صيد السمك / معجم البلدان شهاب الدين أبي عبد الله البغدادي ط. دار صادر بيروت 1/ 229

((1(1  فوزي سمارة/ اليهود في القرآن. ص70 
((1(1  مال عنه ونفر منه ـ أنظر معجم الألفاظ والأعلام القرآنية /محمد إبراهيم /ص142
((1(1 فوزي سمارة/ اليهود في القرآن. ص70 - محمد أحمد/ قصص القرآن ص.176
((1(1  أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي / تفسير القرآن العظيم 394/3
((2(2 محمد ابن يوسف ابن حيان الأندلسي/ البحر المحيط في التفسير 5/ 479
((2(2 محمد بن علي الشوكاني / فتح القدير 257/2 - الزمخشري / الكشاف /305/2
((2(2 منصور الرفاعي عبيد/ القرآن واليهود -. ط الأولي مركز الكتاب والنشر مصر2003م ص138
((2(2 فوزي سمارة / اليهود في القرآن الكريم ص79
((2(2 عبد الستار سعيد /معركة الوجود بين القرآن والتلمود - ص146
((2(2 أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي / الجامع لأحكام القرآن- 214/10
((2(2  المرجع السابق / نفس الصفحة 
((2(2 الألوسي / روح المعاني - 15 /16 
((2(2 سيد قطب / ظلال القرآن - 2214/4
((2(2  الموسوعة الفقهية /271/30
((3(3 » الذل الخضوع وذهاب العزة يقال ذل يذلَّ ذلًا » ]الاصفهاني/ المفردات في غريب القرآن /ص 185[
((3(3  محمد سيد طنطاوي / بنو إسرائيل في القرآن- ص 705 
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العقوبات النفسية والأدبية التي حلت بأهل الكتاب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( 

((3(3  أبــو عبــد اللــه محمــد الأنصــاري القرطبــي / الجامــع لأحــكام القــرآن 170/4 – فخــر الديــن محمــد 
بــن عمــر الــرازي / التفســر الكبــر/ 155/4

((3(3  أبى القاسم جار الله الزمخشري / تفسير الكشاف/ 429/1
((3(3  فخر الدين محمد بن عمر الرازي / التفسير الكبير/ 156/8
((3(3 مسند أحمد ابن حنبل 3/5
((3(3  فخر الدين محمد بن عمر الرازي / التفسير الكبير 156/8
((3(3 أبو جعفر محمد بن محمد الطبري / جامع البيان عن تأويل أي القرآن/392/3.
((3(3  فخر الدين محمد بن عمر الرازي / التفسير الكبير 159/8 
((3(3 أبــو جعفــر محمــد بــن محمــد الطــري / جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن 64/4 ـ / أبي حيــان/ 

البحــر المحيــط 355/3
((4(4  محمد سيد طنطاوي /التفسير الوسيط للقرآن 290/2.
((4(4 أبى القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني /مفردات ألفاظ القرآن /ص 33
((4(4 المرجع السابق / ص 117
((4(4 أبو جعفر محمد بن محمد الطبري / جامع البيان عن تأويل آي القرآن 48/4.
((4(4 الألوسي/ روح المعاني / 96/6
((4(4  )درست ومحيت( انظر معجم الألفاظ والأعلام القرآنية / محمد إسماعيل ص.215
((4(4 عبد الستار فتح الله سعيد /معركة الوجود بين القرآن والتلمود / ص 122.
((4(4  محمد إسماعيل / معجم الألفاظ والأعلام القرآنية / ص.426
((4(4 أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي / تفسير القرآن العظيم /324/1
((4(4 فخر الدين محمد بن عمر الرازي/ التفسير الكبير/ 163/3
((5(5 المرجع السابق / نفس الصفحة 
((5(5 الماوردي/ النكت والعيون ط / دار الكتب العلمية بيروت /62/1
((5(5 » الجوس طلب الشيء باستقصاء« الأصفهاني / مفردات غريب القرآن /1 / 103
((5(5 صحيــح مســلم / كتــاب مناقــب النبــي  /بــاب فضــل نســب النبــي وتســليم الحجــر عليــه قبــل 

النبــوة 1782/4 رقــم 2428
((5(5 محمد بن علي الشوكاني / فتح القدير 1/ 123
((5(5 عبد الستار فتح الله سعيد / معركة الوجود بين القرآن والتلمود /ص/ 125
((5(5 جمال الدين القاسمي / محاسن التأويل ط.  دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 6 /2094
((5(5 شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية / طب القلوب / ط. دار الدعوة ص115
((5(5  أبى القاســم الحســن بــن محمــد بــن الفضــل الأصفهــاني / مفــردات ألفــاظ القــرآن ط/ دار الكتــب 

ــروت / 150/1 ــة ب العلمي
((5(5 أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي / الجامع لأحكام القرآن / 1661/1 
((6(6 المرجع السابق 125/6- الألوسي / روح المعاني / 106/6 
((6(6  ابن جنى / المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / 315/1
((6(6 ــن  ــي 6/ -فخــر الدي ــرآن / القرطب ــع لأحــكام الق ــي/ الجام ــه محمــد الأنصــاري القرطب ــد الل ــو عب أب

ــر / /157/11 ــرازي / التفســر الكب ــر ال ــن عم ــد ب محم
((6(6  فخر الدين محمد بن عمر الرازي / التفسير الكبير / /157/11
((6(6  أبو جعفر محمد بن محمد الطبري /جامع البيان عن تأويل آي القرآن / 10 /200 
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